
لم يقم نيكولاس دي ستايل 
(1914 ــ 1955) معرضا شخصيا 
لأعماله في حياته. بعد سنة من موته 

احتفل العالم بأعماله التي سيكون لها 
تأثير على شريحة واسعة من الرسامين 

حول العالم.
وإذا ما كان الرسام الفرنسي 

من أصل روسي قد تنقل بخفة بين 
التشخيصية والتجريدية، فإن التعرف 
على أسلوبه لم يكن يحتاج إلى خبرة 

عميقة في الأساليب.
كان ذلك الفنان الذي مات منتحرا 

ولم يعش طويلا، قد تمكن في وقت 
مبكر من خلق طريقة شخصية في 

الرؤية الفنية استطاع من خلالها أن 
يتخطى عقدة الأسلوب التي وقف 

أمامها الكثير من الرسامين العرب 
حائرين. بل إنهم فقدوا حريتهم بسببها 
وصاروا سجناء اللوحة التي تتكرّر من 
أجل ألاّ يتخلى عنهم أسلوبهم فينفضّ 

عنهم الجمهور.
ستايل هو نموذج للرسام الحرّ 
الذي لم يقف أمام أسلوبه متهيبا، 

خائفا وصغيرا. أنت تعرفه بغض النظر 

عن الصيغة الشكلية التي يحضر من 
خلالها. فهو أكبر من أسلوب بعينه. لم 
يكن يعنيه ما أحبه الجمهور بل انصب 

اهتمامه على ما يُمكنه من الوصول 
إلى الخلاصات سواء تلك التي تقع في 

العالم الخارجي أو في أعماق نفسه.
وفي الحالين فإنه لم يخلص إلاّ 
لطريقته في النظر، فلم يكن واقعيا 

وهو يرسم موضوعات مستلهمة من 
الخارج ولم يتخل عن المعنى وهو 

يرسم تجريديا. كان على يقين من أن 
ما يرسمه هو قطعة منتقاة من روحه 

المعذبة.
لذلك فقد أنتج أعمالا لم يسبقه 
إليها أحد وأضاف إلى تاريخ الفن 
الحديث مساحة جديدة. لم يحصر 

شخصيته في أسلوب بعينه، بل إنه 
لم يسع إلى الأسلوب أصلا. ما صار 

يُعرف في ما بعد بأسلوب نيكولاس دي 
ستايل إنما هو اختراع نقدي تشبّث به 

الآخرون من أجل أن يحصروا ستايل 
في منطقة بعينها بعد أن صار جزءا 

من التاريخ.
كان بيكاسو يردّد دائما ”الأسلوب 

يأتي بعد الموت“. جملة لم يفهمها 
الكثيرون غير أنها لو طبقت على سيرة 

نيكولاس دي ستايل لفُهمت على نحو 
عميق.

 لنــدن - اســـتعدادات حثيثـــة تجري 
لتقديم مســـرحية ”شيفرة دافنشي“ على 
مســـرح تشرشـــل في الثالث مـــن أبريل 
المقبـــل، قبـــل أن تنطلـــق المســـرحية في 
جولة تشمل العديد من المدن البريطانية 
منهـــا برمنغهام وشـــيفيلد ونيوكاســـل 
ولفرهامبتون ولندن وغلاسكو وكارديف، 

وتستمر حتى نهاية العام الجاري.
مســـرحية  دافنشـــي“  و“شـــيفرة 
مأخوذة عن رواية الغموض والتشـــويق 
التي تحمل العنوان ذاتـــه، والتي كتبها 
الروائي الأميركـــي دان براون عام 2003، 
وبيع منها نحو مئة مليون نســـخة. وقد 
أعدّها للمسرح راشيل واغستاف ودانكان 
أبيـــل، ويخرجهـــا لوك شـــيبارد، مخرج 
المســـرحية الغنائية ”روميو وجولييت“ 
التي قدّمت في وست آند في أواخر العام 

الماضي.
وقال براون ”يسعدني تقديم (شيفرة 
دافنشـــي) على خشـــبة المســـرح، وإنني 
أتـــوق إلـــى رؤيـــة الإمكانـــات الفريـــدة 

للمسرح الحي تعزّز هذه القصة، فقد كان 
الفريق الذي تولى إعداد الرواية للمسرح 
مخلصا للكتاب، لكنه ســـيضيف شـــيئا 
جديـــدا للجمهـــور، ويقدّم عملا مشـــوقا 

سريع الإيقاع يمتّع المشاهدين“.
مـــن جهته، قـــال المخـــرج شـــيبارد 
إن المســـرحية ســـتكون ملحمـــة خيالية 
تجسّدها الإمكانات المسرحية، فهي غنية 

بالتشويق والمفاجآت في كل منعطف.
وتبـــدأ أحـــداث الرواية فـــي متحف 
اللوفر بفرنســـا إثر اكتشاف جريمة قتل 
أحد الأشـــخاص القائمـــين على المتحف 
في ظروف غامضة ويُدعى جاك سونيير، 
وفي هذه الأثناء يتصادف وجود أســـتاذ 
علم الرمـــوز الدينية الأميركـــي الدكتور 
روبرت لانغدون في باريس من أجل إلقاء 

محاضرة في مجاله العلمي.
ويتم اســـتدعاؤه إلـــى متحف اللوفر 
على إثـــر تلك الجريمـــة الغامضة، حيث 
وجد جسد جاك سونيير عاريا في جناح 
دينون في متحـــف اللوفر ومتخذا وضع 

الرجـــل الفيتروفي وهي إحـــدى لوحات 
ليوناردو دافنشـــي الشهيرة، وقد رسمت 
نجمة خماسية على بطنه بدمائه وكتبت 

رسالة غامضة.
لانغـــدون  الرمـــوز  أســـتاذ  ويبـــدأ 
بالتعاون مـــع صوفي نوفو، وهي محللة 
شـــيفرات في شرطة فرنســـا القضائية، 
وهي أيضا حفيدة القتيل جاك سونيير، 
وتحمل لهـــا الرواية الكثير من المفاجآت 
في إطار حل الألغاز التي تركها لها الجد، 
وفي خـــلال البحـــث وحل الألغـــاز التي 
يقوم بها لانغدون، يكتشف وجود منظمة 
سرية مقدســـة تعود للمئات من السنين، 
والمدهش في الأمـــر أن من ضمن أعضاء 
هـــذه المنظمـــة الســـرية عالـــم الجاذبية 
إســـحاق نيوتن وكذلك الرسام ليوناردو 

دافنشي.
وقد اســـتطاع لانغدون بالتعاون مع 
صوفي التوصل إلـــى الكثير من الألغاز 
والتـــي تحتاج إلـــى البحـــث التاريخي 
كمـــا أن لهـــا علاقـــة بلوحات دافنشـــي 
و“العشـــاء الأخيـــر“، وذلك  ”الموناليزا“ 
وســـط مطاردات من منظمـــة كاثوليكية 
تحـــاول الحصول على الســـر الذي كان 
يحملـــه القتيل والـــذي قاد إلـــى موته، 
ويســـتمر الصـــراع في أحـــداث الرواية 
مـــن أجل حل اللغـــز الذي كتبـــه القتيل 
بدمائـــه بعـــد إصابته بالرصـــاص وقد 
أدّى إلـــى موتـــه، وكذلـــك العقـــل المدبر 

لجريمة القتل.
وكانت شركة ”كولومبيا بيكشتورس“ 
قدّمــــت ”شــــيفرة دافنشــــي“ على شاشــــة 
الســــينما في العــــام 2006، عبــــر فيلم من 
إخراج رون هــــاوارد وبطولة توم هانكس 
الذي أدىّ دور روبرت لانغدون، فيما أدّت 

أودري تاتو دور صوفي نوفو.
وروبرت لانغدون، شـــخصية خيالية 
من تأليف براون ظهر في خمس روايات، 
أولا في رواية ”ملائكة وشياطين“ (2002)، 
 ،(2003) ثم في رواية ”شـــيفرة دافنشي“ 
وبعد ذلك ظهر في رواية ”الرمز المفقود“ 
 ،(2013) (2009)، وفـــي رواية ”الجحيـــم“ 

وأخيرا في رواية ”الأصل“ (2017).
وتضمنـــت الروايـــة والفيلـــم بعض 
التفســـيرات المثيرة للجـــدل حول تاريخ 
المســـيحية، وانتقدتهُ الكنيسة الرومانية 
الأســـاقفة  بعـــض  ودعـــا  الكاثولكيـــة. 

إلـــى مقاطعـــة الفيلم، بالإضافـــة إلى أن 
العديـــد مـــن العـــروض في بـــادئ الأمر 
شـــهدت احتجاجات خارج دور السينما، 
وتحليـــلات نقديـــة متفاوتة. ومـــع ذلك، 
حقّق الفيلم 224 مليون دولار في افتتاحه 
في نهاية الأســـبوع حـــول العالم، وهي 
المرتبة الثانية بعد ”ســـتار ويرز إبيسود 
3: ريفنغ أوف ذا سيث“، وهو ثاني أعلى 
فيلـــم أرباحا فـــي العام 2006، ورُشّـــحت 
الموسيقى التصويرية، التي ألفها هانس 
زيمر إلى الجائزة الذهبية في فئة أفضل 

موسيقى أصلية.

وتعتبر رواية ”شـــيفرة دافنشي“ من 
أشهر الروايات على مستوى العالم وقد 
نشـــرت في العـــام 2003 وحقّقت شـــهرة 
واســـعة، حيث ترجمت إلى 50 لغة. وهي 
تحتـــوي على 600 صفحة، وقد منعت من 
دخول بعض الدول مثل الفاتيكان ولبنان 
والأردن بســـبب تناولها لبعض المسائل 
المســـيحية، والتي تتعارض مع جاء في 
الكتاب المقدس كما تم إنتاج فيلم ”شيفرة 
دافنشـــي“ في العام 2006، إلاّ أنه منع من 
العرض في مصر بسبب معارضة الأقباط 
له وتقدّمهم بطلب إلى مجلس الشعب من 

أجل منع عرضه.
فيمـــا يعدّ دان براون من أكثر الكتاب 
العالميـــين مبيعـــا لرواياتـــه، وشـــهرته 
فـــي مجال الســـينما أيضا باتـــت ذائعة 
الصيـــت، فـــلا تمرّ أشـــهر علـــى صدور 
إحـــدى رواياتـــه إلاّ ويتـــم تحويلها إلى 
فيلم سينمائي تحتفي به هوليوود ويثار 

حوله الجدل العالمي.
ويمتاز أســـلوبه الأدبي بالجمع بين 
الخيال والإثـــارة الممزوجة بطابع علمي 
وفلســـفي حديث وبأســـلوب مشـــوّق له 
تقنية الصورة الســـينمائية ما مكّنه من 
تحقيـــق أفضـــل المبيعات. وقـــد حظيت 
رواياته بنجاحات هائلة واسعة الصدى 
بين الأجيال الشـــابة في أميركا وأوروبا 

والعالم العربي. ة بالتشويق والمفاجآت تنتقل من الشاشة إلى الخشبة
ّ
قصة غني
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ل إلى المسرح
ّ
د على أسلوبهفيلم {شيفرة دافنشي} يتحو

ّ
الكائن المتمر

«كوفيد – 21».. حين تعصف الجائحة بالعقل البشري
فيلم خيال علمي عن فايروس قاتل يضرب مصاصي الدماء ويفتك بالإنسانية

  ينطلـــق فيلم ”كوفيـــد – 21“ للمخرج 
دانييل تورادو بتمهيد منطقي للأحداث 
عـــن  الوثائقيـــة  اللقطـــات  باســـتخدام 
الأضرار التي لحقت بـــالأرض من جراء 
الاحتبـــاس الحـــراري، ومن ثم تفشـــي 
الأوبئة والأمراض والفايروسات. تمهيد 
نجـــده يتكـــرّر فـــي الكثير مـــن الأفلام 
الوثائقيـــة والدرامية على حدّ الســـواء 
لغرض الانتقال بسلاســـة إلى الأحداث 
التـــي يقدّمهـــا فيلمنا الحالـــي، ومن ثم 
لنصل إلى ما خلّفه وراءه فايروس كوفيد 
الذي وصل إلى التسلسل 21 افتراضيا.

علـــى أن الخيـــال الواســـع يذهـــب 
بعيدا قليلا في رسم صورة المجتمعات 
وقـــد ضربها الوبـــاء في إطـــار معالجة 
ســـينمائية لا تتعدّى كثيـــرا ما يمكن أن 
نطلـــق عليه أفـــلام الأوبئـــة والأمراض، 
وهناك بالطبع الكثير منها، وخاصة تلك 
التي تنـــدرج في إطار ما يعـــرف بأفلام 
”الفامبايـــر“ أو مصاصـــي الدماء، حيث 
يقتفي المخرج أثرها بشـــكل شبه كامل 
ويقدّم هنا نسخة منها، والفرق هو أنها 
تندرج فـــي إطار صورة البشـــرية تحت 

جائحة كوفيد – 21.
الوباء وقد تطوّر، صار يضرب عقول 
البشـــر ويصيبهم بسعار لا يطفئه سوى 
الاقتصـــاص مـــن البشـــر الناجين ونقل 
الوباء إليهم، وهكـــذا كما هو معتاد في 

الأفلام من هذا النوع.

على أن المخرج سوف يزرع لنا ثيمة 
يســـعى لتطويرها من خلال شخصيتين 
متباعدتيـــن، ولكنهما ســـوف تتعرضان 
للهجـــوم نفســـه والمعاناة نفســـها عبر 

أفواج من المسعورين المصابين.
كريســــتيان  (الممثل  ســــكوت  يتخفى 
ستام) عن أعين حشود المصابين ويتجوّل 

مذهولا في شــــوارع مدينــــة مهجورة، ذلك 
الإحساس المكاني كان كافيا لرسم صورة 
ما هو آت، ففي البداية ليس هناك ســــوى 
الصمت الذي يضــــرب الطرقات والبيوت، 
مجرد أطلال قد هجرها سكانها، ثم لننتقل 
إلى تجمعات ينتشــــر فيها الوباء وهو ما 

يدفع سكوت للهروب إلى خارج المدينة.
بموازاة محنة سكوت في إنقاذ نفسه، 
ســــوف تكون هناك مهمة حكومية ينفذها 
الجيش لنقل الدكتورة أليســــون (الممثلة 
لوريتــــا هــــوب) الطبيبة المتمرســــة بهذا 
الوبــــاء، إلــــى المختبــــر الــــذي تعمل فيه 
من أجــــل إنقاذ الناس مــــن الجائحة، لكن 
المهمة تفشل وتجد أليسون نفسها وسط 
الغابة لوحدهــــا مطاردة من الوحوش، ثم 
تلتقي مع سكوت ويكملان الرحلة الشاقة 

والخطيرة.
لا شــــك أن أفــــلام آكلي لحوم البشــــر 
على كثرتهــــا وتكرار مشــــاهدها، لم تترك 
لمخرج هذا الفيلم وفريقه من المشاركين 
في كتابة الســــيناريو ما يضيفه، ســــوى 
مشــــاهد مبثوثــــة هنــــا وهنــــاك ترتبط 
بكيفية إنقاذ الذات والخروج من المأزق 
والنجــــاة، أضــــف إلــــى ذلك اقتفــــاء أثر 
أليسون من قبل عسكريين اثنين ناجيين 

لغرض إنقاذها.
وأمــــا إذا توقفنــــا عند الشــــخصيات 
نفســــها، فلا شك أن أداء سكوت بدا الأكثر 
إقناعــــا وتناغما مع الواقــــع المحيط به، 
وأمّا الطبيبة الشابة فكأنها قد تم حشرها 
في تلك الدوامــــة بردود أفعالهــــا الباردة 
وصراخها بسبب ومن دون سبب، يقابلها 
العســــكريان اللــــذان كانــــت مهمتهما هي 

القتل ولا شيء آخر غير القتل.
الصــــورة  جماليــــات  لجهــــة  وأمــــا 
والمونتــــاج وعنصر الحركة فلا شــــك أن 
المخــــرج نجح في اســــتخدامها، وخاصة 
ذلك التنــــوّع المرتبط بتصوير الحشــــود 
من أعلى بواســــطة كاميرا علوية بطائرة 
مســــيّرة، ثم مشــــاهد المواجهات الدامية 
التي اســــتخدم فيها الكاميــــرا المحمولة 
على الكتف أو باليد واللقطات المشوّشة، 
وكذلــــك فــــي اســــتخدام القطــــع الســــريع 

بحركة  المرتبطة  المتلاحقــــة  والانتقالات 
الحشود، كل ذلك كان استخدامه مقنعا.

ولعل الســــؤال المرتبط بهذه الدراما 
يرتبط بالإجابة عن الكيفية التي بمستطاع 
الدكتــــورة أليســــون أن تنقذ مــــن خلالها 
البشرية، إذ لم يكن هنالك ما يقنعنا بأنها 
وهــــي الشــــابة الصغيرة، قــــد تعمّقت في 
الأبحاث الوبائية حتى أوصلت البشــــرية 
إلــــى الحل وفي ذلك إقحــــام لم يكن هنالك 

ما يسوغه.

وينقلنــــا المخــــرج إلى حبكــــة ثانوية 
أخرى من خلال رحلة أليسون مع سكوت، 
والتــــي تنتهي بخيبــــة أمل بالنســــبة له، 
إذ ظن أنه ســــوف ينقذهــــا ويمضيان معا 
إلى النهايــــة. لكن المفارقة هي أنها كانت 

تســــعى لإنقاذ طفلتهــــا وهي حبكة غير 
مقنعــــة أيضــــا، لاســــيما وأن ذهــــن 

المشــــاهد كان قد انصــــرف كليا 
أليســــون  الدكتــــورة  أن  إلــــى 
ماضية إلــــى مختبراتها لإنقاذ 

البشــــرية، وإذا بهــــا تبحث عن 
طفلتها ثم تخذل ســــكوت الــــذي يبدو أنه 

رسم أحلاما عاطفية وسط تلك الكارثة.
ربما يكون الشــــغل الشــــاغل للبشرية 
بتطوّرات تفشــــي هــــذا الفايــــروس كانت 
كافيــــة بالنســــبة للمخــــرج وفريقــــه لكي 
يقدّموا فيلمــــا لا يحمل من ذلك الفايروس 
التنفسي إلاّ اسمه، بينما صار هناك وباء 
عقلي وجنوني يعيدنا إلى شكل متكرّر من 
أشــــكال آكلي لحوم البشــــر دونما إضافة 
جديــــدة تذكر، ســــوى مغامرة شــــاحبة تم 
تشــــتيتها في رحلة مشوّشة للشخصيتين 

الرئيسيتين.

تعيش البشــــــرية أزمة لا تعرف نهاياتها مع تفشــــــي وباء كوفيد – 19 وقتله 
للآلاف من البشــــــر وإصابته الملايين منهم. ولا تزال الشــــــعوب من أقاصي 
ــــــى أدناها تقفل على نفســــــها على أمل الحدّ من تفشــــــي الوباء.  الأرض إل
ــــــى خلفية أزمات حقيقية تعاني منها البشــــــرية، ومنها  ــــــك يجري عل وكل ذل
ظاهرة الاحتباس الحراري والحــــــروب والصراعات والهجرة والبطالة. كل 
ــــــك يظهر أمامنا في لقطات وثائقية يفتتح بها فيلم «كوفيد – 21» للمخرج  ذل

دانييل تورادو.

أعلن الكاتب الأميركي دان براون عن تحويل روايته الشــــــهيرة ”شــــــيفرة 
دافنشي“ إلى عمل مسرحي، يعرض خلال جولة فنية مكونة من مجموعة 

من العروض بجميع أنحاء المملكة المتحدة خلال فترة الربيع المقبل.
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المخرج نجح في تقديم 

جماليات الصورة والمونتاج 

وعنصر الحركة، خاصة في 

استخدامه القطع السريع 

والانتقالات المتلاحقة

 الذي 
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ر إلى الحد
ّ
الوباء تطو

بات فيه يضرب عقول 

البشر، ويصيبهم بسعار لا 

يطفئه سوى الاقتصاص 

من الناجين

أتوق إلى رؤية الإمكانات 

الفريدة للمسرح الحي 

ز القصة
ّ
بما يعز

دان براون
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جراء من ض
ن ثم تفشـــي 
سات. تمهيد
مـــن الأفلام
حدّ الســـواء
إلى الأحداث

لـــي، ومن ثم 
يروس كوفيد 
م ي

افتراضيا. 2
ســـع يذهـــب 
المجتمعات 
طـــار معالجة 
ا ما يمكن أن 

لا أف أن ك ش لا
على كثرتهــــا وتكرار
لمخرج هذا الفيلم و
في كتابة الســــينار
مشــــاهد مبثوثــــة
بكيفية إنقاذ الذات
والنجــــاة، أضــــف
أليسون من قبل عس

لغرض إنقاذها.
وأمــــا إذا توقفنــ
نفســــها، فلا شك أن
إقناعــــا وتناغما مع
وأمّا الطبيبة الشابة


